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                                                     بسم الله الرحمان الرحيم
 .الحمد لله ربِّ العالدنٌ، والصَّلاة والسَّلام على سيِّد الدرسلنٌ، نبيِّنا لزمَّد وعلى آلو وصحبو أجمعنٌ

أمَّا بعد، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ خَلَقَ الخلقَ لعبادتو الجامعة لتوحيده ولزبَّتو ومعرفتو، ولتحقيق ىذه الغاية العظيمة، شرع لذم من الأحكام 
ما فيو صلاح العباد في الدعاش والدعاد إحساناً إليهم ورحمةً بهم وتمام نعمتو عليهم، وقد استقرَّت العقول السَّليمة والفطر الدستقيمة 

. على حسن الشَّريعة واشتمالذا على الحكمة والدصلحة والعدل والرَّحمة
 أحد أركان الإيمان، وما شرعو صلى الله عليه وسلمفي شهر رمضان، وجعلو النَّبي  ومن لزاسن التَّشريي مشروعيَّة الصَّوم، فقد فررو الله عزَّ وجلَّ 

الله تعالى من أجل تعذيب خلقو بالجوع والعطش، وتحميلهم مشقَّتو، بل شرعو سبحانو لِحكَمٍ عُظْمَى وفوائد كبرى يتجلَّى فيها 
: مدى حسنو

عزَّ  عزَّ وجلَّ، وىي فعل ما أمر، وترك ما نهى عنو وزجر، وىي الحكمة الَّتي ذكرىا الله  أنَّو يوجب تقوى اللهمن أعظمها وأجلِّها
﴿ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ : وجلَّ في كتابو حيث قال

ا ترجي إلى أصل التَّقوى، فهي رأس الأمر وجماع الخنً، ،[183:البقرة]تَ ت َّقُون﴾  والحقُّ أنَّ كلَّ الِحكَم الَّتي تستفاد من الصَّوم فإنهَّ
وحفظ حدوده، واجتناب لزارمو بمثل الصَّوم، ولذذا كان الصَّوم وقاية من عذاب الله  عزَّ وجلَّ  فما استعان أحد على تقوى الله

 . بالشَّهوات؛ أي وقاية من النَّار، لأنَّو إمساكٌ عن الشَّهوات، والنَّار لزفوفة«الصَّوْمُ جُنَّ ٌ : »صلى الله عليه وسلمتعالى، كما قال النَّبيُّ 
 

:  فهو يجمي أنواع الصَّبر الثَّلاثة،عزَّ وجلَّ   أنَّو يربِِّّ النَّفس على الصَّبر، ويعوِّدىا على تحمُّل الدشاقِّ في سبيل اللهومن محاسن الصَّوم
، ومن استكمل ىذه الأنواع فقد استكمل حقيقة الصَّبر، والصَّبر على المقدور، والصَّبر على المحظور، الصَّبر على المأمور

وبلغ ذروتو؛ فيكون صَبراً على الدأمور؛ لأنَّ الصَّائم يحبس نفسو على امتثال أمر الله لو بالصَّوم؛ وعلى المحظور؛ لأنَّ الصَّائم يجتنب 
 .ما حرِّم عليو؛ وصبراً على الدقدور؛ لأنَّ الصَّائم يحبس نفسو على الرِّرى بما قدّر عليو من ألم الجوع والعطش

 
مَنْ صَامَ رمََضَانَ إِيمَاناً : »صلى الله عليه وسلموإخلاص العمل لو، ورجاء ثوابو، لقولو  عزَّ وجلَّ   أنَّو يعوِّد النَّفس على امتثال أوامر الله:ومنها

مَ مِنْ َ نبِْوِ  قاً بفرض صيامو، ولزتسبًا مريدًا بذلك وجو الله، بريئًا من الرِّياء والسُّمعة: ، يعني(1)«وَااْتَِ اباً ُ ِ رَ لَوُ مَا تَ قَدَّ . مصدِّ

 أنَّو وسيلة للاستعفاف، وربط النَّفس عن ىيجانها، وإطفاء نار شهوتها، وتضييق مسالك الشَّياطنٌ من وساوسها، ولذذا :ومنها
ياَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ »:  الشَّباب الَّذين تعذَّر عليهم الزَّواج، وخشوا على أنفسهم من الفتنة أن يصوموا فقالصلى الله عليه وسلمحثَّ النَّبيُّ 

، قال الإمام (2)«اسْتَ اَاَ مِنْكُمْ الْبَااَةَ  َ لْيَتَ َ وَّْ    َِ نَّوُ أََ  ُّ للِْبَصَرِ وَأَاْصَنُ للَِْ رِْ   وَمَنْ لَمْ يَْ تَِ ْ   َ عَلَيْوِ باِلصَّوْمِ  َِ نَّوُ لَوُ وِجَااٌ 
فأرشدىم إلى الدَّواء الشَّافي الَّذي وُري لذذا الأمر، ثمَّ نقلهم عنو عند العجز إلى : »(239)« رورة المحبِّنٌ»في   اللهرحموابن القيِّم 

البدل، وىو الصَّوم، فإنَّو يكسر شهوة النَّفس، ويضيِّق عليها لراري الشَّهوة، فإنَّ ىذه الشَّهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيَّتو، فكميَّة 
الغذاء وكيفيَّتو يزيدان في توليدىا، والصَّوم يضيِّق عليها ذلك، فيصنً بمنزلة وِجاء الفَحل، وقَلَّ من أدمن الصَّوم إلََّّ وماتت شهوتو أو 

ا، والصَّوم الدشروع يعُدِّلذا  .«رعفت جدِّ
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 أنَّو وسيلة عظيمة لجهاد النَّفس الذي ىو أعظم من جهاد الكفَّار والدنافقنٌ، وذلك لحملها على فعل ما أمرت بو وترك ما :ومنها
، «يدَاَُ طعََامَوُ وَشَرَابوَُ مِنْ أَجْلِي»: نهيت عنو، ومنعها من حظوظها وشهواتها لزبَّةً لله وطاعةً لو، وإيثاراً لدرراتو، وىذا معنى قولو

. كي يتعوَّد الصَّائم على قهر نفسو وغلبتو عليها حتََّّ تنقاد لأمر مولَّىا ولسالفة ىواىا

 أنَّو وسيلة لتزكية النَّفس من شهواتها وتطهنًىا من أدرانها؛ لأنَّ الصَّائم يدع أحبَّ الأشياء إليو من الطَّعام والشَّراب والجماع :ومنها
إلََّّ الصَّوْمَ  َِ نَّوُ لِي وَأَناَ أَجِْ ي بوِِ يدَاَُ شَهْوَتوَُ وَطعََامَوُ مِنْ »: من أجل الله تعالى، وىذا معنى قولو تعالى في الحديث القدسي

. (3)«أَجْلِي

 أنَّو يورث خشية الله تعالى والخوف منو في السِّرِّ فضلًا على العلانيَّة؛ لأنَّ الصَّائم لَّ يطَّلي عليو أحد بمجرَّد فعلو إلََّّ الله، :ومنها
. فبإمكانو أن ينتهك حرمة الصَّوم بالإفطار دون أن يراه النَّاس؛ لكن يترك ذلك خشيةً من الله تعالى

الصِّيَامُ جُنٌَّ  َ لا : »صلى الله عليه وسلم أنَّ الصَّوم جُنَّة، يحفظ صاحبو من الآثام، ويعصم جوارحو من الوقوع في الحرام، كما قال النَّبيُّ :ومنها
 ، فالرَّفَثُ ىاىنا الفُحش والخنََا، والجهل ىو السَّفَوُ،(4)«مَرَّتَ يْنِ « إِنِّي صَاامٌِ »: يَ رُْ ْ  وَلَّ يَْ هَْ  وَإِنْ امْرُؤٌ قاَتَ لَوُ أَوْ شَاتَمَوُ  َ لْيَ قُ ْ 

 .(5)«مَنْ لَمْ يدَاَْ قَ وَْ  ال ُّورِ وَالْعَمََ  بوِِ  َ لَيَْ  للِوِ اَاجٌَ  ِ ي أَنْ يدَاََ طعََامَوُ وَشَرَابوَُ  »:صلى الله عليه وسلموقال 

تحمُّل إيذاء النَّاس، ويعوِّدىا على كَظْمِ الغيظ وسكون الغضب، لقولو  و أنَّو يربِِّّ النَّفس على حسن الخلق والحلم والأناة،:ومنها
،  «إِنِّي صَاامٌِ إِنِّي صَاامٌِ : إَِ ا أَصْبََ  أَاَدكُُمْ يَ وْمًا صَاامًِا َ لَا يَ رُْ ْ  وَلََّ يَْ هَْ   َِ نِ امْرُؤٌ شَاتَمَوُ أَوْ قاَتَ لَوُ  َ لْيَ قُ ْ »:  صلى الله عليه وسلم

. فيحفظ الصَّائم نفسو من أن تمضي ما ىي قادرةٌ على إمضائو، باستمكانها لشَّن غاظها، وانتصارىا لشَّن ظلمها

كَانَ رَسُوُ  الِله »:  أنَّو يطهِّر النَّفس من الشُّحِّ والبُخل، ويربِّيها على الجود والكرم، كما قال ابن عبَّاس رري الله عنهما:ومنها
لٍَ  مِنْ رمََضَانَ  َ يُدَارِسُوُ الْقُرْآنَ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ وكََانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ ِ ي رمََضَانَ اِينَ يَ لْقَاهُ جِبْريُِ  وكََانَ يَ لْقَاهُ ِ ي كُ ِّ ليَ ْ

ا كان يعظم جوده في رمضان؛ لأنَّو موسم الخنًات، وفيو تتضاعف ،(6)« أَجْوَدُ باِللَيْرِ مِنْ الرِّيِ  المُرْسَلَ ِ صلى الله عليه وسلم َ لَرَسُوُ  الِله   وإنََّّ
أجورىم، وإذا ذاق الصَّائم ألم الجوع والعطش دعاه ذلك إلى  الحسنات، وليعنٌ الصَّائمنٌ على صومهم، وَليُفطِّرَىم، فيحصل لو مثل

. التفكُّر في البائس الفقنً الَّذي يبيت على الطّوى طول السَّنة، فبادر إلى التَّصدُّق عليو والإحسان إليو

لٍَ  مِنْ شَهْرِ : »صلى الله عليه وسلم أنَّو يحمل النَّفس على التَّسابق في الخنًات، والتَّنافس في الأعمال الصَّالحات، لقولو :ومنها إَِ ا كَانَ أَوَُّ  ليَ ْ
هَا باَبٌ  هَا باَبٌ وَ ُ تِّحَتْ أَبْ وَابُ الَ نَِّ   َ لَمْ يُ غْلَقْ مِن ْ رمََضَانَ صُ ِّدَتْ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الِْ نِّ وَُ لِّقَتْ أَبْ وَابُ النَّارِ  َ لَمْ يُ ْ تَْ  مِن ْ

لَ ٍ : وَيُ نَادِي مُنَادٍ    .(7)«ياَ باَِ يَ اللَيْرِ أَقْبِْ   وَياَ باَِ يَ الشَّرِّ أَقْصِرْ  وَلِله عُتَ قَااُ مِنْ النَّارِ وََ للَ كُ ُّ ليَ ْ

 أنَّو يعنٌ الإنسان على تزكية نفسِو وتطهنًىا من المحرَّمات والعادات السَّيِّئة الددمن عليها، كمن بلُي بشرب الخمر أو الدُّخان :ومنها
. ، فإنَّ الصَّوم خنً عون لو على التَّخلِّي عنهاالسريَّةِ أو العادة 

عَلَيْلَ : »صلى الله عليه وسلمفهذه بعض الِحكَم والدعاني الَّتي لصنيها من الصَّوم في تزكية نفوسنا وتهذيب سلوكنا وتربية أجيالنا، ولذذا قال 
 .وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالدنٌ .(8)«باِلصَّوْمِ  َِ نَّوُ لَّ مِْ َ  لَوُ 
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 .عن أبِّ ىريرة رري الله عنو (1817)، ومسلم (38) رواه البخاري (1)
. عن ابن مسعود رري الله عنو (1400)، ومسلم (4778) رواه البخاري (2)
(. 1151) رواه مسلم (3)
. عن أبِّ ىريرة رري الله عنو (1762)، ومسلم (1795) رواه البخاري (4)
. عن أبِّ ىريرة رري الله عنو (5710، 1804) رواه البخاري (5)
(. 2308)، ومسلم (1803) رواه البخاري (6)
مذي (7) . «صحيح السُّنن»، وصحَّحو الشَّيخ الألباني في (1642)، وابن ماجو (682) رواه الترِّ
« صحيح الجامي»عن أبِّ أمامة، وصحَّحو الشَّيخ الألباني ـ رحمو الله ـ في  (248 /5)، وأحمد (2223) رواه النَّسائي (8)
(4044 .)

 


